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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

عــدوّ  وكذلــك  للعقــل  عــدوّ  النفــس  هــوى  إن 

في  الهــوى  اتبــاع  بــذور  رُشّــت  إن  للعشــق/ 

المتضّريــن  أول  النســاء  العشــق/  يمــت  المجتمــع 

الإنســان  يهــدي  النفــس  جهــاد  إن  الســفور/  مــن 

إلى العقــل، وبعــد ذلــك يقــوده إلى العشــق ومنــه 

مســرة  لــذّة  إن  المطــاف/  آخــر  في  الإخــاص  إلى 

وعيــش طــرب  جلســة  أي  مــن  أمتــع  الأربعــن 

مــن  والعشريــن  الثامنــة  الجلســة  ملخّــص  إليــك 
في  بناهيــان  الشــيخ  ســاحة  محــاضرات  سلســلة 
الرئيســة  والاســراتيجية  الوحيــد  »الطريــق  موضــوع 
في  ألقاهــا  حيــث  الدينــي«  الربــوي  النظــام  في 
في  1434هـــ.  عــام  المبــارك  رمضــان  شــهر  ليــالي 
طهــران. مدينــة  في  الصــادق)ع(  الإمــام  مســجد 
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ما معنی »لنستعن بالعقل على السيطرة على 

عواطفنا« بشکل دقيق؟ 

كثــرا مــا يقــال يجــب أن نســتعين بالعقــل عــى عواطفنــا 
أو أن نســيطر عــى إحساســاتنا ونتغلــب عليهــا. وقــد 
والعلــم  كالفكــر  أخــرى  مفاهيــم  بالعقــل  تســتبدل 
والإيمــان. إن أصــل هــذا الــكلام صحيــح ولكــن قــد أخطــأ 
الدقيــق  الــكلام  هــذا  فليــس معنــى  الكثــر في فهمــه. 
والصحيــح هــو المتبــادر إلى أذهــان الكثــر مــن النــاس. 
إذا يقــال: يجــب أن تســتعينوا بالعقــل والإيمــان والعلــم 
والفكــر عــى مخالفــة أهوائكــم، فمعنــاه الدقيــق هــو أنــه 
بالعقــل  الحســنة  ورغباتكــم  نزعاتكــم  توقظــوا  أن  يجــب 
والعلــم والإيمــان، ثــم تســتعينوا بهــذه الرغبــات الحســنة 
عى الأهواء السيئة. فإن العقل والإيمان والعلم والفكر 
كلهّــا مدعــاة إلى صحــوة الرغبــات الحســنة وتنشــيطها. 
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العقل موقظ الرغبات المثلى في الإنسان العقل 

موقــظ الرغبــات المثــلى في الإنســان ومعزّزهــا/ 

الإنســان أهــواء  بهــا  يديــر  بقــوّة  العقــل  يحظــى 

نحــن بصــدد تضييــق رغباتنــا الســيئة والســيطرة عليهــا. 
فمــن أجــل تحقيــق ذلــك لا ســبيل لنــا ســوى الرغبــات 
الحســنة التــي هــي إمــا مودعــة في فطرتنــا وهــي بحاجــة 
إلى التفعيل والازدهار، أو أنها موجودة وناشطة بالفعل 
ولابد من إدارتها. العقل هو موقظ الرغبات المثى في 
الإنســان ومعزّزهــا. فإنكــم ســوف تقضــون عــى الأهــواء 
يحظــى  الحســنة.  الرغبــات  هــذه  طريــق  عــن  الســيئة 
أنبيــاء  أنّ  كــا  نزعــات الإنســان.  بهــا  بقــوّة يديــر  العقــل 
الله جاءوا ليخاطبوا نبيّنا الباطني وهو العقل. والعقل 
هــو القــوّة التــي تديــر مختلــف الأهــواء والرغبــات الكامنــة 
في داخلنــا. فتهدينــا قــوّة العقــل دائمــا نحــو الرغبــات 
الأســمى ويشــر علينــا بــأن نختــار أفضــل رغبــة ونلبّيهــا.
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يضيء العقل الطريق ويعرّفنا على الرغبة المثلى

عندمــا نتمــرضّ ويصــف لنــا الطبيــب دواء مــراّ، يجــب أن 
نــشرب الــدواء بالرغــم مــن كرهنــا وعــدم رغبتنــا. فنحــن 
بالعقــل،  النفــس  هــوى  جاهدنــا  قــد  الواقــع  في  هنــا 
ينا »كره شرب الدواء« عى جانب، إذ قد شخّص  فنحَّ
العقــل أن »حــبّ الصحــة والحيــاة« رغبــة أســمى وأمثــل. 
فنحــن في مثــل هــذا الموقــف أصبحنــا في الواقــع بــين 
رغبتــين متعارضتــين: إحداهــا هــي حــب عــدم شرب 
الــدواء المــرّ، والأخــرى حــبّ الصحــة والحيــاة. فهنــا يــأتي 
العقــل ويــيء الطريــق ويعرفّنــا عــى الرغبــة الأســمى، 
الرغبــات  إلى  العقــل  يهدينــا  ونختارهــا.  فنشــخصّها 
إذا ذهــب  الخيــارات. ولذلــك  القيّمــة واختيــار أفضــل 
أحد إلى محلّ بيع الألبسة لشراء قميص، واختار أقدم 
نفــس  في  وأغلاهــا  تناســبا  وأقلهّــا  وأقبحهــا  القمصــان 
الوقــت، يتهّــم بفقــدان العقــل عندئــذ. دور العلــم هنــا 
إتحاف الإنسان بالمعلومات، أما العقل فهو الذي يقوم 
بــإدارة مختلــف الرغبــات ويفضّــل أفضــل الخيــارات عــى 
غرها، ويعين الإنسان لتلبية أفضل الرغبات وأساها.
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بإمــكان العقــل اليــوم وحتــى العقــل التجريبــي أن 

يدافــع عــن أكــر القيــم

القيــم  عــن  الدفــاع  أصبــح  زمــن  في  نعيــش  الآن  نحــن 
فيــه عقليّــا أكــر مــن كونــه عقديـّـا. فحاجتنــا الأولى هــي 
عقــل  مــن  وأشــكاله  أنواعــه  بمختلــف  بالعقــل  التمتـّـع 
المعــاش والعقــل الســياسي وغــره. فــإن كنّــا في زمــن 
ننطلــق فيــه مــن العقائــد في الدفــاع عــن الثــورة، فقــد 
أصبحنــا اليــوم ندافــع عــن أكــر قيــم الثــورة عــى أســاس 
العقــل، وحتــى العقــل التجريبــي. فعــى ســبيل المثــال 
عاجــزا  الماضيــة  العقــود  في  التجريبــي  العقــل  كان 
ندّعــي  فكنّــا  الغربيّــة،  الديمقراطيــة  فســاد  فهــم  عــن 
فســادها بالاســتناد إلى الآيــات والروايــات، أو كنّــا نحــذّر 
مــن الســقوط فيــا لا يــرضى بــه اللــه عــر الذهــاب وراء 
الديمقراطيــة الغربيــة. أمــا الآن فقــد نمــا العقــل البــشري 
وقــد  الغربيــة.  الديمقراطيّــة  فســاد  يثبــت  أن  وبإمكانــه 
بمــرأى  الآن  الغربيــة  الديمقراطيــة  جرائــم  أصبحــت 
العــين المســلحّة. تحتــاج مشــاهدتها إلى  الجميــع ولا 
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بإمكاننــا اليــوم أن نــدرك جميــع القيــم بالعقانيــة 

الشــفافيّة  مــن  ومناخنــا  أجواءنــا  إن  والواقعيّــة/ 

بمكان بحيث إن أردنا تحقيق مصالحنا الوطنية 

فقــط، فقــد حفظنــا القيــم أيضــا

النــزاع اليــوم بــين العقلانيــة وعــدم العقلانيــة، فلابــدّ أن 
ندافــع عــن قيــم ثورتنــا الإســلامية بأســاليب عقلانيــة. لأن 
تجربــة نظــام الســلطة الفاشــلة التــي قامــت عــى أركان 
الكفــر والإلحــاد ماثلــة أمامنــا. وحتــى ظاهــرة النفــاق فــإن 
كانت موجودة في مجتمعنا فهو نفاق يتظاهر بالعقلانية 
والتعقّــل. إن بعــض الأشــخاص في الأوســاط السياســيّة 
يخــدع النــاس عــر اســتغلال العقلانيــة والواقعيّــة. ولكــن 
يجب أن نعرف أن الواقعية التي يهتف بشعارها بعض 
النــاس، ويؤكــد عليهــا الؤمنــون بحــقّ، أصبحــت اليــوم 
عــادا للدفــاع عــن القيــم، فحســبنا اليــوم أن نؤكــد عــى 
هذه الواقعيّة والعقلانية ونستدلّ بها عى أحقية مبادئنا 
وقيمنــا. لقــد تيــرّ اليــوم وعــر نمــوّ العقــل والتجــارب 
والواقعيّــة.  بالعقلانيّــة  القيــم  جميــع  ونــدرك  نفهــم  أن 
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کنــا نقــول قبــل ثلاثیــن عامــا: لابــدّ أن نراعــي مصالحنــا 
الوطنيــة وفي نفــس الوقــت لا ينبغــي أن ننــى القيــم 
الســياسي  المنــاخ  أصبــح  فقــد  الآن  أمّــا  الإســلامية. 
بحيــث  بمــكان  والوضــوح  الشــفافية  مــن  العــالم  في 
الوطنيــة فقــط، فقــد  أردنــا تحقيــق مصالحنــا  إن  حتــى 
حفظنــا القيــم أيضــا. كــا يجــب عــى مختلــف التيّــارات 
السياســيّة أن يعيــدوا تعريفهــم عــن أنفســهم ويحــدّدوا 
اليــوم.  السياســية  العقلانيــة  تجــاه  الدقيــق  موقعهــم 
هــذا  في  والرفــاه  الأمــان  يحقّــق  أن  النــاس  بعــض  يــودّ 
البلد عن طريق تحســين العلاقات السياســية والدوليّة 
وإرضــاء هــذا وذاك فقــط. فعــى ســبيل المثــال كانــت 
ســورية قــد اتخــذت هــذه السياســة فهــي كانــت تحافــظ 
عــى أمنهــا واســتقرارها عــر معــادلات المنطقــة، يعنــي 
كانت تعتمد في حفظ أمنها عى تحسين علاقاتها مع 
بلــدان المنطقــة دون أن تســيطر ســيطرة كاملــة وشــديدة 
عى حدودها. ولكن قد اتضح أن هذا الأمن أمن هشّ 
واهن، إذ إن أرادت دول الجوار أو بلدان المنطقة ولأي 
سبب كان أن يدخلوا جيوشا من الإرهابيين في البلد، 
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كيف يمكن السيطرة عليها عندئذ؟! من الذي لا يعرف 
أن الراجع أمام العدو اليوم مخالف للمصالح الوطنية، 
ومــن الــذي لا يعــرف أن العــدو بصــدد التوغــل واقتحــام 
البلــد في أي لحظــة، ولا يمكــن أن نــرى منــه أي نصــح؟ 
فلا يحتاج فهم هذه الحقائق إلى عقائد ثورية راسخة. 

العقل يقمع الأهواء السيئة بالرغائب الحسنة/ 

اتباع الهوى عدوّ العقل

عــر  الســيئة  والرغائــب  النفــس  أهــواء  جهــاد  يتــمّ 
الــذي  هــو  العقــل  أن  قيــل  فــإذا  الحســنة.  الرغائــب 
العقــل  أن  ذلــك  فمعنــى  النفــس  أهــواء  يحــارب 
أمــر  یقــول  الحســنة.  بالرغائــب  الســيئة  الأهــواء  يقمــع 
المؤمنــين)ع(: »أعَْقَــلُ  النَّــاسِ  أنَظْرَهُُــمْ  فِــی العَْوَاقِــب« 
بطبيعــة  إذن  الحكم/ص217/الحديــث542[  ]غــرر 
الحــال أعقــل النــاس مــن أخــذ يــوم القيامــة أيضــا بعــين 
الجنّــة  درجــات  في  ينظــر  مــن  منــه  والأعقــل  الاعتبــار 
الجنــان.  درجــات  أعــى  إلى  الصعــود  إلى  ويصبــو 
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عدو العقل اتباع الهوى. لأنه يأمرك أن تتبع المشتهيات 
والرغبات القريبة التي في متناول يدك بلا أن تفكّر في 
يوم غد! أمّا العقل فيفكّر بيوم الغد وحتى بالمستقبل 

البعيد. 

إن هوى النفس عدوّ للعقل وكذلك عدوّ للعشق/ 

إن رُشّت بذور اتباع الهوى في المجتمع، يمت 

العشق/ النساء أول المتضّررين من السفور

ليــس العقــل هــو الوحيــد في مجاهــدة هــوى النفــس، 
بحيــث إذا تغلـّـب الهــوى فنــى العقــل، بــل إن الهــوى هــو 
عــدوّ للعشــق ويحاربــه. العشــق بمعنــاه المســتعمل في 
أدبياتنا العرفانية هو الحبّ الشــديد الذي يحصل في 
القضايا المعنوية أكر من المادّية. إذا استطعنا أن نرسّخ 
النســاء  يتصّــدى  هــذا المفهــوم في المجتمــع، ســوف 
ســوف  إذ  والحجــاب،  الحيــاء  عــى  للحفــاظ  أنفســهم 
تعــي المــرأة بأنهــا إن لم تحافــظ عــى حجابهــا فإنهــا قــد 
ســاهمت بــرك حجابهــا في ازديــاد أرضيــة اتبــاع الهــوى 
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المتــرّرة  هــي  تكــون  ســوف  وعندئــذ  المجتمــع،  في 
الأولى مــن تفــيّ ظاهــرة اتبــاع الهــوى. وذلــك لأنــه إن 
رشُّــت بــذور اتبــاع الهــوى في المجتمــع، يمــت العشــق 
يعجــز  وســوف  المــدى،  والطويــل  الشــديد  الحــبّ  أي 
الرجــال عــن عشــق أزواجهــم وحبهّــنّ الشــديد. وســوف 
تنقــص ســنيّ عــزّ المــرأة إلى ســنيّ فــرة لعــب لاعبــي كــرة 
القــدم، كــا أن اليــوم أصبحــت ســنوات عــزّ المــرأة في 
الغــرب قصــرة جــدّا وسرعــان مــا ترُمــى بعــد مــيّ ســنين 
قصرة. وبما أنه ليس لهنّ أي أسرة فيضطرن إلى الحياة 
المــرأة  مــع قططهــن وكلابهــنّ. وكأن  باقــي عمرهــن  في 
المجتمــع  يتعامــل  هكــذا  بذلــك.  رضــت  قــد  الغربيّــة 
الغربي معها كسلعة سرعان ما تنتهي مدّة استعالها.
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والحبّ  العشق  فناء  إلى  الهوى  اتباع  أدى  لقد 

على  تسوّق  التي  الأكذوبة  هي  ما  الغرب/  في 

الأفام من  كثر  في  الشباب 

العشــق والحــبّ في  فنــاء  الهــوى إلى  اتبــاع  لقــد أدى 
الغــرب. ومــع الأســف قــلّ مــا أنتــج فيلــم أو مسلســل أو 
فيلــم وثائقــيّ يعكــس هــذا الواقــع إلى أبنــاء مجتمعنا من 
النســاء والرجــال. يمكــن إنتــاج أفــلام كثــرة في موضــوع 
العلاقــة بــين المــرأة والرجــل، بحيــث تكــون جذابــة مــن 
جانب و تقي عى الفسوق والفجور بدلا من تعزيزها 
من جانب آخر. من المؤسف أن الكثر من الأفلام تكذب 
عــى شــبابنا فهــي تلقــي لهــم هــذا المعنــى الــكاذب وهــو 
أنه بإمكان الشباب والشابات أن يعشق بعضهم بعضا 
ويسعدا مع بعض بالرغم من فسقهم واتباعهم الهوى. 
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يعيش  أن  بالعقل  يحظى  الذي  الإنسان  بإمكان 

أرقى اللذات وأحاها/ إن لذّة المشي في مسرة 

الأربعن أعلى من لذّة أيّ فسق وفجور

لقد بلغ عقل الناس من الرشد بمكان بحيث، لا داعي 
»اتبــاع  أن  لتفهيمهــم  والروايــات  الآيــات  اســتخدام  إلى 
الهــوى« يفنــي العقــل ويقــي عــى العشــق. بإمكاننــا 
أن  ونــدرك  التجربــة  مــن خــلال  هــذا المعنــى  نفهــم  أن 
النــاس  ويؤهّــل  غــزارة  العاطفــة  يزيــد  النفــس«  »جهــاد 
للحبّ الشديد والطويل المدى. هذا هو الواقع الذي 
بإمــكان  عالمنــا.  وفي  حولنــا  ونشــاهده  اليــوم  نعيشــه 
بالعقــل وينظــر إلى المســتقبل  الــذي يحظــى  الإنســان 
الأبعــد كالجنــة، أن يعاشــق الجنّــة ومــا فوقهــا يعنــي لقــاءَ 
اللــه عــز وجــل، وأن يتمتـّـع بلــذّة لا يذوقهــا أفســق النــاس 
إلى  نشــر  المثــال  ســبيل  فعــى  الملاهــي.  ألهــى  في 
التــي لا يمكــن وصفهــا والتــي تعــري زائــري أبي  اللــذة 
عبد الله الحسين المشاة إلى كربلاء في أياّم الأربعين.
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العظيمــة،  الشــعرة  هــذه  في  حــروا  الذيــن  فأولئــك 
يشــعرون في تلــك الأجــواء الرهيبــة التــي لا توصــف بلــذّة 
لا يذوقهــا طــلّاب اللــذة والفســق والفجــور في أي مــكان 

مــن هــذا العــالم. 

حريّ بالإنسان أن يتحسّ على حرمان أتباع الهوى 

وخيبتهم في الحياة

الهــوى  أتبــاع  حرمــان  عــى  يتحــرّ  أن  بالإنســان  حــريّ 
وخيبتهم في الحياة. ينبغي أن ندعو لهؤلاء المساكين، 
أصــاب  لقــد  وذهنهــم.  روحهــم  في  معوّقــون  فإنهــم 
عــى  قضــوا  وقــد  بجــروح  وأرواحهــم  أنفســهم  هــؤلاء 
اصطــدام.  حــادث  إثــر  المجــروح  كالمصــاب  أرواحهــم 
طريــق  وســلكوا  أهواءهــم  المســاكين  هــؤلاء  اتبــع  لقــد 
يعرفــون  لا  وهــم  بلذّتــه،  ليســعدوا  والفجــور  الفســق 
في  لا  الهــوى  مجاهــدة  في  هــي  الحقيقيــة  اللــذة  أن 
اتباعــه. ففــي الواقــع قــد كُــذِب عــى هــؤلاء وخدعــوا.
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إن التزمت بدينك وجاهدت نفسك بعقلك، 

العشق تجد 

قــد يتبــادر هــذا الســؤال وهــو: إن أردت أن ألازم الديــن 
اللــذة  أن  إذ  بديانتــي،  أتمتـّـع  لا  فعندئــذ  بعقــي، 
التزمــت  إن  هــو:  الجــواب  العقــل.  العشــق لا في  في 
بدينــك وجاهــدت نفســك بعقلــك، تجــد العشــق. إذ 
أن العشــق لا ينــافي العقــل وإن كان قــد يكــون مخالفــا 
للعقــل الضيّــق النطــاق والمقتــر عــى تدبــر الدنيــا، 
ولكنــه لا يتعــارض مــع العقــل بشــكل عــام. يشــر عليــك 
العقل أن تخطو خطاك في سبيل الله فإنه لصالحك، 
ومــن مصلحتــك أيضــا أن لا تذنــب وأن تفعــل الأعــال 
أحَْسَــنْتمُْ  أحَْسَــنْتمُْ  )إنِْ  بــأن  يحكــم  العقــل  الصالحــة. 
لِأنَفُْسِــکُمْ وَ إنِْ أسََــأتْمُْ فلَهَا( ]الإسراء/7[ والعقل يحكم 
بــأن لا يمكــن الفــرار مــن حكومــة اللــه؛ »لَا یمُْکِــنُ  الفِْــراَرُ 
المتهجــد/ج2/ص845[  ]مصبــاح  حُکُومَتِــك«  مِــنْ 
ولكــن أيــن يوجــد العشــق؟ إن كففــت عــن الهــوى ســوف 
تعشــق مــن تــرى نفســك بمقتــى العقــل أســرا بيــده. 
يعنــي ســوف تســتعدّ للعشــق أولا إذ لم تتبــع هــواك،
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والحــبِّ  بالعشــق  أحــد  يليــق  لا  أنــه  تــرى  وثانيــا ســوف 
وهــو  وفريــد  رائــع  تركيــب  يتبلــور  ســوف  وهنــا  ســواه. 
مضطــراّ  إلهــا  تعشــق  ســوف  التزكيــة  هــذه  عــر  أنــك 
حــبّ  يحقّــق علاقــة  مــا  وهــذا  منــه،  لــك  مفــرّ  ولا  إليــه 
عجيبــة ورائعــة جــدّا مــن شــأنها أن تصــرّك للفنــاء فيهــا. 
لقــد قــال أمــر المؤمنــين)ع( عــن شــدّة عشــق اللــه عــز 
احْــرَقَ«  إلِاَّ  شَــیْ ءٍ  عَــىَ   تَمـُـرُّ  لَا  نـَـارٌ  ـهِ   اللّـَ وجــل: »حُــبُ  
]مصبــاح الشريعــة/ص192[. وهــذا الحــبّ هــو حــبّ 
من أنت مضطرّ إليه بحسب العقل، وفي نفس الوقت 
قــد شــغف بحبّــه قلبــك. فإنــك إن تقبــل عــى مناجــاة 
اللــه بهــذا النَفَــس، ســوف تعــي لغــة المناجــاة أفضــل. 
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أنه  بعقله  الإنسان  يدرك  المطاف  بداية  في 

هو  كم  يشعر  ذلك  وبعد  الله،  بإرادة  مقهور 

الربّ هذا  إلى  مشتاق 

اللــه  باتجــاه  الحركــة  إلى  الإنســان  يضطــر  العقــل 
أنــواع  جميــع  أن  بعقلــك  تــدرك  ســوف  إذ  ســبحانه، 
الحــبّ والغــرام لا تلصــق بالفــؤاد إلا محبّــة اللــه وأهــل 
البيــت)ع(، ولا ســبيل إلى الســعادة غــر هــذا الطريــق. 
يجــد  لا  كــا  يعشــقهم  القلــب  مريــض  يكــن  لم  فمــن 
إليهــم.  والتقــربّ  حبهّــم  طريــق  ســلوك  غــر  طريقــا 
أنــه مقهــور  بعقلــه  الإنســان  يــدرك  بدايــة المطــاف  في 
إلى  مشــتاق  هــو  كــم  يشــعر  ذلــك  وبعــد  اللــه،  بــإرادة 
النــاس  مــن  الكثــر  يزعــم  يحبّــه.  هــو  وكــم  الــربّ  هــذا 
فضــلا  يحبوّنــه  لا  ســوف  شيء  إلى  اضطــرّوا  إذا  أنهــم 
اللــه عــز وجــل  عــن أن يعشــقوه. ولكــن ليــس الأمــر مــع 
وأسراء  اللــه  إلى  مضطرّيــن  كنّــا  وإن  فنحــن  كذلــك. 
الوقــت.  نفــس  في  نعشــقه  أن  نســتطيع  ولكــن  بيــده 
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أن  بعقلك  عرفت  إذا  فيما  العشق  يتبلور 

مصالحك كلهّا تتحقّق عبر سلوكك إلى الله، 

المصالح! هذه  عن  النظر  تغضّ  ولكن 

فيهــا  تعــرف  التــي  اللحظــة  تلــك  مــن  العشــق  يتبلــور 
بعقلــك أن بــكلّ خطــوة تخطوهــا إلى اللــه يتحقّــق شيء 
مــن مصالحــك، ولكــن تغــضّ النظــر عــن هــذه المصالــح 
ثــم تواصــل الطريــق إلى اللــه بدافــع حــبّ اللــه وحســب.

فــإن قيــل أن هنــاك نــزاع بــين العقــل والعشــق فــلا يعنــي 
أن العقل يحكم برر شيء والعشق يحكم بمصلحته، 
هــذا  فــإن  الآخــر!  دون  أحدهــا  اختيــار  إلى  فتضطــر 
الانطبــاع عــن النــزاع بــين العقــل والعشــق غــر صحيــح. 
النــزاع الحقيقــي بــين العقــل والعشــق في أن: »العقــل 
يفتح عينيك لرى منافع العمل الصالح، بينا يدعوك 
العشــق إلى غمــض العــين عــن أربــاح هــذا العمــل وأن 
تســلك هــذا الطريــق بدافــع الحــبّ وحســب«. فإنــك 
العقــل  يراهــا  التــي  المصالــح  عــن  النظــر  إن غضضــت 
وأديت فعل الخر بدافع العشــق لم تنحرف عن طريق 
العقلانية. لأنك إن كنت قد فتحت عينك واحتسبت 
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المصالــح والأربــاح لمــا ملــت عــن هــذا الطريــق. 

أوج الإخاص هو تعبر آخر عن العشق

أوج الإخلاص هو تعبر آخر عن العشق بالمعنى الذي 
ذكرناه آنفا أي )أشََدُّ حُبًّا للَِّهِ( ]البقرة/165[. الإخلاص 
هــو أن تعلــم وتشــعر بالمنافــع المعنويــة والماديــة التــي 
يــؤدّي إليهــا العمــل الــذي تقــوم بــه، ولكــن لا تنظــر إليهــا 
وتجعــل نيتــك خالصــة للــه. وليــس العشــق غــر هــذا. 
يزعــم كثــر مــن النــاس أن معنــى الإخــلاص هــو أن تقــول 
أنــا أقــوم بهــذا العمــل في ســبيلك ومــن  للــه: »إلهــي، 
العشــق  يتصــوّرون  فهــم  بــرري!«  كان  وإن  أجلــك 
العقلانيــة.  وغــر  المشــوّهة  الصــورة  بهــذه  والإخــلاص 
فكأنهــم يمنّــون عــى اللــه! فــی حیــن أن اللــه ســيعطي 
عبــده مــا لا يحــى مــن الأجــر والثــواب عــى كل قطــرة 
مــن دمــه، بالإضافــة إلى أن مــن يقتــل في ســبيل اللــه، 
عليــه  ومــنّ  عليــه  اللــه  فتفضّــل  أجلــه،  انتهــى  قــد  كان 
ســبيله.  في  دمــه  يــراق  لــي  الجهــاد  فرصــة  فأعطــاه 
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وهــذه حقيقــة تبيّنهــا الآيــات والروايــات وهــي أن الجهــاد 
في ســبيل اللــه لا يقــربّ مــوت أحــد، وأمــا مــن كان قــد 
جــاء أجلــه، فإنــه إن فــرّ مــن الجهــاد فســوف يلقــى المــوت 
شَــیْ ءٌ  الْأمَْــرِ  مِــنَ  لنَــا  لـَـوْ کانَ  بيتــه؛ )یقَُولـُـونَ  في جــوف 
الَّذیــنَ  لـَـرََزَ  بیُوُتکُِــمْ  فــی   کُنْتـُـمْ  لـَـوْ  قـُـلْ  قتُِلنْــا هاهُنــا  مــا 
کُتِــبَ عَلیَْهِــمُ القَْتـْـلُ إِلى  مَضاجِعِهِــم( ]آل عمــران/154[

في  »إن  عقلك:  يقول  أن  هو  العشق  معنى 

العشق: »لا  العمل منافع كثرة« ويقول  هذا 

منافعه« إلى  تنظر 

الدنيــا  هــذه  مغــادرة  مــن  لابــدّ  كان  العقــل: »إن  يقــول 
فــادع بالشــهادة، إذ أن الشــهادة لا  تاريــخ محــدّد،  في 
تقــربّ مــن أجــل الإنســان شــيئا«. فهــو يحكــم بمصلحــة 
هــذه  أن  عرفــت  أن  بعــد  ولكــن  للإنســان.  الشــهادة 
تســلك  أن  العشــق  يقتــي  لصالحــك،  الشــهادة 
ومصالحــه. منافعــه  عــن  النظــر  بغــض  الشــهادة  درب 

مــن  شــيئا  يــرى  لا  ســوف  عاشــقا،  الإنســان  أصبــح  إن 
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المنافــع الأخرويــة والدنيويــة التــي ســوف يحظــى بهــا في 
هــذا الطريــق ســوى اللــه عــز وجــل. ليــس معنــى العشــق 
هو أن ينهاك عقلك من أمر لمضارهّ، ويدفعك العشق 
صوبــه بالرغــم مــن أضراره! معنــى العشــق هــو أن يرغّبــك 
العقل بأمر ما لما ينطوي عليه من منافع وأرباح طائلة، 
وفي المقابل ينهاك العشق أن ترى هذه المنافع كلهّا 
لي تقوم بهذا العمل الصالح النافع لوجه الله ولحبّه. 

فجاهد نفسك لتفعّل وتعزّز عقلك، ثمّ واصل 

الجهاد لكي تنال العشق والإخاص

إذن فجاهــد نفســك لتفعّــل وتعــزّز عقلــك، ثــم واصــل 
الجهــاد لــي تنــال العشــق والإخــلاص. فقــد قــال أمــر 
یغَْلِبُــهُ  مَــنْ  الْإخِْــلَاصَ  یسَْــتطَِیعُ  »کَیْــفَ  المؤمنــين)ع(: 

الحكــم/ص516[  ]غــرر  الهَْــوَى« 
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إن اللــه ســبحانه يريــك بعــض آثــار الطاعــة والعبــادة في 
هــذه الدنيــا لــرى هــل أنــت عاشــقه أم لا. وهــل تنظــر 
الســبب يمنــح  ولهــذا  لا.  أم  المنافــع  هــذه  إلى  بطمــع 
التهــوا  فلــو  خارفــة،  وقــدرات  كرامــات  العرفــاءَ  اللــهُ 
المعنــوي. مقامهــم  مــن  لســقطوا  الكرامــات،  بهــذه 

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

أقبل أبو الفضل العبّاس نحو الشريعة، فهل كان يعلم 
أنه إذا استشهد في مثل هذا الموقف ينال درجة يغبطه 
ســائر الشــهداء أم لا؟! مــن المؤكــد أنــه كان يعلــم. ولكــن 
العشق هو أن تعلم كل هذه الحقائق ولكن تغض النظر 
عنهــا. ولذلــك عنــد مــا وصــل العبّــاس إلى الشريعــة لم 
يكــن يفكّــر بــيء إلّا بالحســين وبأطفــال الحســين)ع( 
غافــلا عــن كونــه قــد اقــرب مــن أعــى درجــات الجنــان. 
يا أبا الفضل العبّاس أدركنا في هذه الليلة وخذ بأيدينا 
بــاب  ويــا  العبّــاس  الفضــل  أبــا  يــا  القطيعتــين.  بيديــك 
الحوائــج، هــذه الليلــة الأخــرة مــن شــهر رمضــان، يأتيــك 
ويشــفون  المســتعصية  الأمــراض  بمختلــف  المصابــون 
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يعــافَ  إن لم  ســيدي.  قلبــي  فاشــفِ  عنــد ضريحــك، 
هــل  ولكــن  ذلــك بمصلحتهــم،  فلعــلّ  المــرضى  بعــض 
هنــاك مصلحــة في بقــاء أمــراضي الروحيــة بــلا عــلاج؟!

وأنــا لم  رمضــان  شــهر  مــن  الأخــرة  الليلــة  انتهــت  لقــد 
أســتفد مــن هــذا الشــهر وخرّبتــه. إن بعــض القرويـّـين مــن 
العــرب لهــم عقيــدة عجیبــة بــأبي الفضــل العبــاس)ع(. 
ضريــح  جنــب  إلى  واقفــا  كنــت  الــزوّار  أحــد  يقــول 
العبــاس)ع( وإذا برجــل عــربّي قــرويّ جــاء وألصــق رأس 
منــه  أفهــم  بــكلام لم  يتكلــم  وبــدأ  العبّــاس  ابنــه بريــح 
شــيئا. ثــم يرجّــع رأس ابنــه ويســأله عــن صحّتــه، فأجابــه 
ابنــه بالنفــي. فأعــاد عمليّتــه مــرةّ أخــرى. فســألت أحــد 
الخــدّام الذيــن يعرفــون الفارســية فقلــت لــه مــاذا يفعــل 
هذا الرجل؟ فالتفت إليه واستمع إلى حديثه فاستعر 
عبّــاس  يــا  للعبــاس،  الرجــل  هــذا  يقــول  فقــال:  وبــى. 
رأس ولــدي يوجعــه ولا يطيــب، فعافِــه برعــة لأني أريــد 
أن أرجــع. فيســأل ابنــه هــل طــاب رأســك؟ فأجابــه ابنــه: 
لا بعد. فيقول له: اصر قليلا فالآن يشــفيك العبّاس. 
والعبــادة الطاعــة  آثــار  بعــض  يريــك  ســبحانه  اللــه  إن 
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وهــل  أم لا.  أنــت عاشــقه  هــل  لــرى  الدنيــا  هــذه  في 
الســبب  ولهــذا  لا.  أم  المنافــع  هــذه  إلى  بطمــع  تنظــر 
يمنــح اللــهُ العرفــاءَ كرامــات وقــدرات خارفــة، فلــو التهــوا 
المعنــوي. مقامهــم  مــن  لســقطوا  الكرامــات،  بهــذه 

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

أقبل أبو الفضل العبّاس نحو الشريعة، فهل كان يعلم 
أنه إذا استشهد في مثل هذا الموقف ينال درجة يغبطه 
ســائر الشــهداء أم لا؟! مــن المؤكــد أنــه كان يعلــم. ولكــن 
العشق هو أن تعلم كل هذه الحقائق ولكن تغض النظر 
عنهــا. ولذلــك عنــد مــا وصــل العبّــاس إلى الشريعــة لم 
يكــن يفكّــر بــيء إلّا بالحســين وبأطفــال الحســين)ع( 
غافــلا عــن كونــه قــد اقــرب مــن أعــى درجــات الجنــان. 
يا أبا الفضل العبّاس أدركنا في هذه الليلة وخذ بأيدينا 
بــاب  ويــا  العبّــاس  الفضــل  أبــا  يــا  القطيعتــين.  بيديــك 
الحوائــج، هــذه الليلــة الأخــرة مــن شــهر رمضــان، يأتيــك 
ويشــفون  المســتعصية  الأمــراض  بمختلــف  المصابــون 
يعــافَ  إن لم  ســيدي.  قلبــي  فاشــفِ  عنــد ضريحــك، 
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هــل  ولكــن  ذلــك بمصلحتهــم،  فلعــلّ  المــرضى  بعــض 
هنــاك مصلحــة في بقــاء أمــراضي الروحيــة بــلا عــلاج؟!

وأنــا لم  رمضــان  شــهر  مــن  الأخــرة  الليلــة  انتهــت  لقــد 
أســتفد مــن هــذا الشــهر وخرّبتــه. إن بعــض القرويـّـين مــن 
العــرب لهــم عقيــدة عجیبــة بــأبي الفضــل العبــاس)ع(. 
ضريــح  جنــب  إلى  واقفــا  كنــت  الــزوّار  أحــد  يقــول 
العبــاس)ع( وإذا برجــل عــربّي قــرويّ جــاء وألصــق رأس 
منــه  أفهــم  بــكلام لم  يتكلــم  وبــدأ  العبّــاس  ابنــه بريــح 
شــيئا. ثــم يرجّــع رأس ابنــه ويســأله عــن صحّتــه، فأجابــه 
ابنــه بالنفــي. فأعــاد عمليّتــه مــرةّ أخــرى. فســألت أحــد 
الخــدّام الذيــن يعرفــون الفارســية فقلــت لــه مــاذا يفعــل 
هذا الرجل؟ فالتفت إليه واستمع إلى حديثه فاستعر 
عبّــاس  يــا  للعبــاس،  الرجــل  هــذا  يقــول  فقــال:  وبــى. 
لأني  برعــة  فعافِــه  يطيــب،  ولا  يوجعــه  ولــدي  رأس 
أريــد أن أرجــع. فيســأل ابنــه هــل طــاب رأســك؟ فأجابــه 
فــالآن يشــفيك  لــه: اصــر قليــلا  بعــد. فيقــول  ابنــه: لا 
العبّــاس. هكــذا يعتقــد النــاس بــأبي الفضــل العبّــاس.
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يقــول: كنــت في  أهــالي مشــهد،  مــن  أحــد الأصدقــاء 
حــرم العبّــاس فرأيــت أحــد المــرضى قــد طــاب بفضــل 
أبي الفضــل العبّــاس. ولكنــي اســتغربت عندمــا رأيــت 
أن الخدّام لم يكرثوا كثرا بهذه الكرامة وكأن لم يحدث 
شيء عجيــب. فقلــت لهــم: لقــد شــفي هــذا المريــض! 
فلو كان قد شفي في مشهد لقامت القيامة! فأجابني 
عاديــة  الأحــداث  فهــذه  تســتغرب  لا  قــال:  أحدهــم 
هنــا. هــذا هــو العبــاس. ســيدي يــا بــاب الحوائــج! لقــد 
جئــت إليــك بقلــب مريــض فاشــفه وعافه.أحــد الأطبّــاء 
بهــاء  العظمــى  اللــه  آيــة  العــارف  أقربــاء  مــن  المؤمنــين 
الدينــي)ره(، ومــن المقرّبــين لــه قــال: أخــروني بعــد أيـّـام 
عاشــوراء أن صحّــة الســيد بهــاء الدينــي ســيئة. فجئــت 
إلى قــم لزيارتــه وفحصــه فرأيتــه شــاخصا إلى نقطــة ثابتــة 
مــن الجــدار ولا يتكلــم. فبــدأت أفحصــه ولكــن لم أر آثــارا 
من مرض. فقلت: إن الســيد قد صدم بقضية روحيّة! 
ولكن أين السيد بهاء الديني من الصدمات الروحية؟! 
الغيــب  عــن  يخــر  كان  يهتــزّ.  لا  شــامخا  جبــلا  كان  إذ 
عــالم  في  المؤمنــين  أرواح  مــع  ويتحــدّث  والمســتقبل 
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الــرزخ. فحاولــت أن أتمــازح مــع الســيد ولكــن لم تتغــر 
صحّتــه. إلى أن قلــت لــه ســيدنا: أنــت الــذي يجــب أن 
تســاعدني لأعــرف الســبب مــن هــذه الحالــة. ثــم بــدأت 
أعطيــه أدويــة مهدئــة بمــدّة يومــين، فتحسّــنت صحّتــه. 
لــه: إذن ســيدنا يجــب أن تحــي لنــا قصتــك.  فقلــت 
يومــا وتحسّــنت صحّتــه، حتــى  مــرتّ خمســة عــشر  ثــم 
بــدأ يتكلـّـم ويضحــك. فقلــت لــه: قــل لي ســيدنا مــاذا 
حــدث بــك، فقــد ســمعت أن قــد تدهــورت صحتــك 
مــن يــوم تاســوعاء؟ )يــوم التاســع مــن المحــرم في إيــران 
هــو يــوم العبــاس(. فقــال لي: أتــرك الموضــوع، ولكنــي 
أخطــأت وأصررت عــى الســيد. فــا أن قــال لي قصّتــه 
قلــب  في  أثـّـر  الــذي  مــا  أخــرى.  مــرةّ  حالتــه  تدهــورت 
السيد بهاء الديني بهذا القدر؟ يقول: قال لي السيد، 
أنــا قــد التفتــت لحظــة واحــدة إلى قلــب أبي الفضــل 
العبّــاس عندمــا يئــس مــن إيصــال قربتــه إلى المخيّــم. 
العبّــاس!  يــأس  عــى  واويــي  وقــال:  ثــم صــاح صيحــة 


